
تعيشمؤمنةكانت،الدركقاندضدالمفتيمكيد؟حتى

على)القانون(الساندةالقيمسيطرةفيالتناقضهذا

الاضطرابذلكتعانيكانتلذلك.الذاتية()الرغباتالحاجات

")2(الهاويةغواية"بين3)1(،والرعبالرغبة"بينالعنيفالداخلي

هذلمنالخلاصفرصةمتحئنة3(،السقوطامنوالخشية

في)الرغبة()4(غوايتهالتتبعونفسأجسدألهاالمكئلالخوف

تجاوزالأو4شرط!اتطلانوهو-قيدأفيمنهايحذلاانطلاقة

بذلكالذاثلتعرف()ع(-الساثدة)القانونوالأعرافالأحكام

فيتفقوصفاء،بصدقحقيقتهاوتمارسالمطلقةحرئتها

الذيوالانفصامتمارسهالذيالزيفبدل،باطنهامعظاهزها

)6(.تعانيهالذيوالحرمابتعيشه

ينوطهالذيالدورفيالمرصودةالتحزرفرصةتمئذثولقد

فإنذلكومع.الدركلقائدينسجهاالتيالمكيدةفيبهاالمفتي

نظرأالدور)7(،بهذاوالقبولأمرهاحسمقبلتترددمؤمنة

أبعادها.حقيقةهيوتعييتضمنهاالتيالخطيرةللنتاثج

فيالحرالانخراطفيهنامملالة،للرغبةالواعيةفالاستجابة

عنيفأتحديأتشكلأنهاأهمهاأمورجملةتعني،الدعارة

تتنالهسبلاالتي)القانون(والمؤسساتللقيموصريحأ

الاستجابةتلكتعنيهمامع(وقمعوكذبزيف)منمقتضيائها

القانونممثليتحر!كويأتيوتحزر(.وأصالؤصدقي)من

عنصادرموقفهالأنالشراسةشديذضدهابهوالمرتبطين

بحريةبهماتقوموهيوسلوكهللخيارهاوواعيةجهةءمدركؤ

الدعلرةوتمارسرؤيتهاإلىتفتقرالتي""وردةيرخلأفأ،ويقين

امثولةيصبحمابقدرانحرافهاخطربالتاليويشتذ،اضطرارأ

نأإلىفيدفعهالمفتييلحظهماوهذابه.بالأخذيغريونموذجأ

للقيمخاضعأدامما-ويسعىعليها)8(الحربيعلن

منها)9(.التخلصإلىثمتهديدهاإلى-()القانونوالمؤسسات

قطيعةيعنيغانيةإلىللأشرافستمنمؤمنةتحولان

جديد؟لشخصيؤوبروزأالصبور،المحرومةالزوجةشخصيةمع

الذيالطلاقمنأبعدذلكويبدو.لعوبغاويؤفاتنؤنقيضبى

تفصلالتيالدعارةومن،الأشرافونقيبمؤمنةبينيفصل

والخضوعالقبولشخصيةعلىالقضاءإنه:وردةوبينبينها

،والحرمانوالكبتلمنعللقوانينلانصياعولوالاحتمالوالصبر

تطرحلذلك.والهوىوالمتعةوالتحررالتمردشخصيةوولادة

للفرصةاغتنامأالمفتيمكيدةفيالمشاركةعلىموافقتهامؤمنة

كلوتبديلوالرغبةالغوايةلنداءتلبيبمامنذلكيعنيهبما،المنتظرة

جلنبإلىالسجندخوئهليصبحبحيثحياتها)01(،فيشيء

كما-إليهابالنسبةالزنزانةوتصبح،صعبأمخاضأالنقيب

التيالرختم-مختلفمنظورضمنوانللنقيبإلىبالنسبة

ولادتهاتكتملالمرأةهذه)11(.جديدةامرأةمنهاستخرج

تشغلالتي"!وردةبداربالالتحاقالبغاء،عالمإلىبانتسابها

معيتناسب"(الماسة)"جديدأاسمأفتعطيهل،الجديدةالأمدوز

الدخولطقوسنيجممئداحتفالألهاتقيمكماالجديد)12(،وضعها

فيليفكد)13(،صاحبتهوقبوللتقبلهويهنىالجديدالعالمإلى

لمومنهءألماسة.الجديدةالولادةطابغكلهذلك

37ص،نفسهالمرجع-1

99.ص،نفسهالمرجع-2

37.ص،نفسهالمرجع-3

001.-99ص،نفسهالمرجع-4

أصلىكيووصاياكمونعوتكماحكلمكممناتحللانينبغي.معاييوكمظهريوراءأرميأنهورحلتيفيماتالمقل!أول:للمفتيمؤصنهءألماسةتقول-5

وجعلتم.واللفتةوللنظرةالكلعةتنتهكهاانيمكنهشهعورةمثيصنعتم.عليهوأتعرفج!سديالتقيكيالانتهاكخطرأتجاوزأنينبغي.نفسيالى

.301-101صةنفسهالرجع،."والقيودوالمظلهرا!اذيبمنمستنقعفيتتناهشزواحفجميعأفصرنا،العورةهذ.كانتهلدأبكم

والعفةوالحشمةالرعبمنمجدولةامراسأائهاأ.جسديوتقمعلحعيتحفرالتيللخشنةالليفيةالأمراساقطعأن"أريدمؤمنه-/ألماسةجتقول-6

)...(أريد.ويضمرداخلهاالجسديذبل،صفانحفوقهلصفلئح.الأسلافووصايالىوالأمثلوالتحذيرلتوللآياتالواعظمن،والقذارةالدنسومشاعر

كالقمرالشجر،وأوراقكللوردله،خلقالذيمدار.فييستقروانحرا،يغدوان.وتقمعهدمه،تمتصالتيلللحبلهذهعنهوأفأ،جسديأعتقأن

للعينتراهما،كالزجاجشفلفةاكونوان،نفسيالىاصلأنأحلم.الكونهذافيحيهوماوكلكالنور،السفوحوينابيعكالغزلان،الأرضوأعشاب

.101-001ص،نفسهالمرجعمني"العينتراهماهيوسريرتي،سريرتيهومني

93.-37ص،نفسهالمرجع-7

و201911ص،نفسهالمرجع-8

ومستقبلنا.ونظامناحياتنامألوفتقلبيناتكالنساء.منسلطنةئفسدانيمكن،الكلامعلىوقدرتكعزمكلهاامرأة!إنلمؤمنه-/ألاسة؟المفتييقولى-9

ناقبل1(30)ص"عالقلالاالحافةبعد!ليس.ينتظرهلالذيالقاتلبللمصيربالللويحديهذدها.2.1ص،نفسهالمرجعلك".اسمحأنأستطيعلا.لا

911(.)صبالحربإئاهللوعيدهكتنفيذ117()صدمهاإهدارحدالىيصل

48.ص،نفسهالمرجع-01

94.-48ص،نفسهالمرجع-11

83.-81ص،نفسهالمرجع-12

84.-82ص،نفسهالمرجع-13
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)انتصارأالمذكورالنحوعلىيتئمإذ"مومنة"،اختيارلكن

هاويةفيسقوطأأيضأيعني)1((،والهوىللرغبةصريحأ

هذايتضمنهبماللارتداد،اوللتوففإمكانأفيدونالغواية

وإذ)3(.محالةلاالواقعةالفاجعةبالنهايةإرهاصمنالوضع

نتائجهتابمبوضوحمتحفلة،وعيهابكاملعليه(،"مؤمنةئفدم

بحيثتبعاتها،بكلكاملةحريتهاتمارسفإنها،ادأساوية

الموضوعيةوالحتميةالذاتيةالإرادةتتلازم

دطو!كانتواذا.الموتفيكماالحياةفي

بالانحرافتمئزثقدالجديدةحياتها

"!،أقربجاءقدمقتفهاكانوإذا)3(،والابتذال

التيالحريةفلانالانتحار)4(،إلىيكونما

كمادوافعهافيمستلبةكانتغمازهاخاضث

فيهحدءأضحثإلىتحفقها،معطياتفي

منتعئرلأئهاالاعليمالعبثمننوعأممارسئها

عنثانيةناحيةومن،وانهزامهاخسارتهاعنناحية

هـالأساسهذاعلىربمامراميها)5(.بلوغهااستحالة

مابقدر،تقتللاحكايةنفشهااعتبارهاتأويليجدر

الأساسهذاوعلى")6(؟وغوايةوشوق"وسواسهي

الشخصيةلهذهالمأساويالوضعإلىالنظريجدرأيضأ

ومصيرها.تحولهافي

تكونقدودراميةمأساويةالاعكثرالشخصيةأنبيد

التيالشخصياتجميععنتتفردفهيالعفصة.شخصية

تلكبأن...(ومؤمنةوالنقيب)المفتيالتحولاثبهاعصفث

وتعيشهاالأعمقرغباتهااختياراتهافيئحفقالشخصيات

)القانون(الاجتماعيةالإدانةمنالرغمعلى-بامتلا?ئعتبر

تحوقكانتالتي()الخاويةالعظمةعنالبديل-تنالهاالتي

ولإدانةالحبيبلنبذالعفصةشخصيةتتعرضبينمابها،

فيجذريأانقلابيأتحؤلأيعرففالعفصة(.)القانونالمجتمع

يرتبطمابكلقبضاي(،-"زكرتيمنذائهفيهتتغئروضعه

مامختثءبكلإلى،وشراسةوفحولةذكورةمنالمفهومبهذا

يتماثلالعفصةكان.ءاذا.ونعومةورقةتأئتمنذلكيعنيه

منالمكبوتلانفجارتجسيدأتحو،ل!كونفي/الماسةمؤمنةمع

باختلافعنهايتميزفإئه،الأعماقفيالجائشةالرغبة

موضوغهاحيثمنالمنطلقةالرغبةبهذهمتعلقتينسمتين

إلىسوئةهناكالمرأةتمضيحينففي.بهالعلاقةوطبيعة

يمضيبه،الداعرةعلاقتهافيتنحرفلكنهاالرجل

فييستقيملكنه)الذكر(مثيلهإلىمنحرفأهناالرجل

تفخرهافيتتخطىهناالرغبة.بهالغراميةعلاقته

فيوتجتاحها(،)القانونالسائدةوالقيمالمقاييسن

علىمعأ:والآخر"الذات"علىملحميانتصار

السائدةبالمعاييرالآخذةالسابقة"الذات"

المعاييرلهذهالممئليالآخروعلى)القانون(،!ه

)المجتمع()7(.

فييقفلاتحريراليةهناالعشقئطلقريئ

الصدقعلىلارتكازهاشيء،وجههاو!!؟

وتماسكهاوحدتهاالذاثفتجد،والحقيقة

ابوالعذا!نفصامبعد،وحياتهاوروحهاضأقي9

المجتمعزيصعليهايفرضهماكانواللذين

منتمكقشجاعةالذاتمعالمصالحةعنفتنشأ.وكذبه

الصعبإنجازعلىوقوة،العقباتجميعمواجهة

علىبالمخبر،والمظهر،بالباطنالظاهزفيئحد)8(؟والاستثنائي

لا)9(،صاحبهعلىالعظيمخطرهأوذلككلفةبهظمنالرغم

-3
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رغبتيالأيدفعنيماهناكليس.().المكائدتدبيرعلىأتعودولم،والدوراناللصأعرفلا!أناالبغاء؟الىدافغهالهاموضحةلوردةمؤمنةتقسول

97.ص،نفسهالمرجع؟وهواي

الرجوععليهيستحيلالفضاء،فيويعومالحافةالمرءيتركحين()..لهأتنكرأومنه،أهربانأستطيعلاتقرر،مصيريإن!...مؤمنه-/الماسة:تقول

أتراجع"أناستطيعلا،المستحيلتطلبين،لنكقائلةة،الدعارةكارمنالخروجمنهاتطلبالتيوردةتجيبوهي.301ص،نفسهالمرجعالوراء"،الى

ولكن.ومساجينعبيدفيهلالناسكلبلدفيمستحيلةالصبوةهذ.وان،خاسرةأنياعرف.أنكفناوأتخاذلأنأريد!لا:للمفتيوتقول.13هص

الحلم.-.الحلمهذاأطاردوسأظلاتراجع،لنولكن.أشواقي(ميزكيفاعرفلمولعلي،خاسرةاني)...(.اسنةبركةلابحرأأكونأنأرغبمازلت

.014-913ص"ماؤهيفسدولايحتجز،لابحرأأكونبأن

014.ص،نفسهالمرجع

015.ص،نفسهالمرجع

014-913ص،نفسهالمرجع

015.ص،نفسهالمرجع

87.ص،نفسهالمرجع

المرجعبه".الناسوأواجه،تحوليأعلنكيالشجاعةلدفيوأن،تحولتأئيتعرفأن"أردث:بقولهتخنثهإظهاوهسببعباسلمعشوقهالعفصةيوضح

"لملاحقأ:يقولوهو87.ص"والحياةبالشجاعةيمدنيالذيوهو،الناسوعلىنفسيعلىجرانيالذيهوالعشق...هذا!:ويضيف86ص،نفسه

.901صشفافأ"وأغدو،نفسيمعأتصالحكيكابدتهاالتيوالعذاباتبها،تحليتالتيالشجاعةيفهم

"باهظيفعلهماأنالىيشيرفإئه،يعلنهالذيالفاضحالتخنيضعبرالخارجيوسلوكهمظهرهوبينلعباسالمستترعشقهحقيقةبينالعفصةيوخدإذ

78ص،نفسهالمرجع"الموتمناسوأأوكالموتبلدنافيإنه)...(التكاليف
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إرضاءأيضأدمانما،فحسبوسطوتهالحبلجنونخضوعأ

لسيرورةءالاجتماعهذاوفيمعه)1(.للموذةوتوثيقأللحبيب

الاندفاعمنالهائلةالطاقةتلكتكمناختياريولسلوكقاهرة

)2(.المواجهةعلىالعظيمةالجرأةومنالرغبةفي

مدىضوءفيالعفصةيبديهاالتيالشجاعةعظمةتكمن

الذيوالموقع،اجتماعيأسلوكةبهيوصئمالذيالانحراف

لقطرفوبخاصة-(ذكرين)بينمتذيكحبئفهو.منهينطلق

العفصة-حالهوكما،المذكورةالحبعلاقةفي""السلبي

ذكر)بينالمختلطالحمثمنبكثيرأكبرإدانةاجتماعيأيلقى

عالممحض،ذكوريموقعمنالعفصةينطلقواذ(.وأنثى

والسطوالفخولةقيئمتهيمنحيثوالقبضاياتالزكرتئة

في""السلبيالدورمضاعفاتأواثارفإن،والتسلط

موقعافيفيمنهابكثيرأقوىالمثليةالجنسيةالعلاقة

التىالجذريةالانقلابيةمدىكلهذلكويبئيئآخر.

الد؟والكلفة،ناحيةمنالشخصيةوضغيشهدها

ثومنلترتسم،ثانيةناحيةفنتتولاهاالتيالفادحة

أكاةالخيبةومدىوعمقها)3(التحولاتقوةخلالهما

الأطل،لاإذبصاحبها"يحيقاناللذينوالإحباط

حئهلإعلانوالجريءالصادقمسعاهيفضي

،-بهيؤذيبل،وطرهنيلىإلىمعشوقهوإرضاء

ا*سطاتالفشلإلى-ذلكمنالعكسعلى-

والاندحار)4(.

لارجاء،أوأملبلا"معفقأ"نفسهالعفصةيجدهكذا

يتقدمأنيمكنهلا،الحبيبعينيفيولاالمجتمعفيلهمكان

لغيراعتبارأتقيملاوعلاقاتمجتمعفي)5(يتراجعأنولا

فيها)7(،العي!ثنيمكنهعاوحدهماالمزورأوالكاذلثالظاهر)6(،

فييغيبلاوهووينتحر.نهاياتهاحتىخياراتهفيفيمضي

الصيامموتفييتوارىولا(،النقيب)كحالمديدصوفيفناء

أمزهأحذهميحزمساعةينتظرلاأنهكما)كالمفتي(،البطيء

بجرأة-ئعدمبلمومنهءالماسة(،نهايةهي)كمادئهفيسفح

شنقعلى-المخئبالمتفلنيويأس،لمعشوقهالمنذورالعاشق

ويتخطاهم.الآخرينعنبهايتميزخطوةفينفسه

فيثلانيتمل،اختلافهماعلىوالعفصة،مومنهءألماسةإن

فيالمضيعلىالتماثلهذاويقوم.افىساويوضعهما

الثمنكانولونهلياتها،حتىالاختيارات

نفسها.حياتهماهوسيدفعلنهالذي

شيءكلعنتتخلىفمؤمنهءألماسةفى!"ح

وتحققرغبتهالتعيشالمجتمعوتتحدىظرأت،8

العفصةوضعوليسوحريتها.وجودها

شيءكلعنبدورهيتخلىفهوبنيويأ"مختلفأا!

كشفثحبعلاقةأجلمنالجصيعويتحذى

تنجليالحالتينفي)8(.وجودهوجشدتروخه

هيذاتءهاجعةلمعنالمعهودةالظاهرةالذات6ض

فحسبطبيعتهلحيثمنلانقيضئها،

صةوبخانماوال،لزكرتي(لمخئث/اا،لشريفةانية/لغاا)

)حقيقئهءمزيفة،أيضأوضعيتهاحيثمن

تعلنانئهمافإ،لقتلبلتنتهيانوإذ.صادقه-/كاذبة(

)القانون(المجتمعهذافيوامتلاءبصدقالعيشاستحالة

)01(.الماسةتقولكماأوالعفصة)9(يقولكماالظالم

وانتصار،والانحرافللكبتادانةثانيأ:

والاختلافللحرية

تحولاتهافيجميعأالشخصيلثهذهتطرحالنهايةفي

بغيةإلىأشرافستومن،فاسقإلىمفضمنومصائرها،

منالنقيبتحولإضافةويمكنمخئثء-إلىزكرتيومن

انجذابأ-اوانتحارأأوقتلأيقضون-متصؤفإلىفاجر

-3

-7

-8

إلايهمنيلاأحد..يهمنيلا..(بشيء)ابالياعدلميستتر!أنالعاشقيستطيعوهل!السترة.وجنونهالحبسطوةاعرفأكن!لمالعفصة:يقول

مخبر.:بإظهارهوقامفقدومخبر"مظهرله"ممنينفرعباسكانلمااذ،أجلهمنإلاتخنثهاظهرملإنهلعباسويقول86.ص،نفسهالمرجعأنت".

87.صاعشقك؟أنيتستوأوصداورةدوناعترفوان،وبينكبينيالودأسباباقويأن\،أردت

فعلت"مابنفسيأفعلكياحتجئهاالتيالشجاعةإلىجيحتللامجتمعينالبلدزكريةكلمواجهة"إنتخئثه.إظهارهبصددلعباسالعفصةيقول

هه.ص،نفسهالرجع

86.صففسه،المرجع"اصليمنوقلبتني،غيرتنيلقدبي!فعلتماذاتعلملا!انكلمباس؟العفصةيقول

العفصةمسخمننوعأفيهيرىبلالجنسمية،بعلاقتهصلالنلسمعرفةومنائاهمرافقتهمنالخجلإلىيدفعهتخئثهالعفصةإعلانأنعباسيعتبر

88.-87ص،نفسهالمرجع.بللنفور.ويشعرهمنهيقتربلمنعزةيجعلهلنفسه

.901صنفسهالمرجع...كاأتقدمأنأستطيعولا،أتراجعانأستطيع"لاالعفصة:يقول

المرجعوعلامتكإ"وجودكوكأنهبه،تتشبثالذيالمظهرهذاإلالديكيكن!المبهل!صلتهقطعوقررتحئثهالأخيرأنكرأنبعدلعباسالعفصةيقول

!8.-88لص،نفسه

.901ص،نفسهالمرجعالكاذب!أوالمزورإلافيهايعيشلافلالمةالدنيا"هذهالعفصة.يقول

88.صلك"...منذورانيالجميعيعرفولكي،وحدكأخصكلكييخمثني،ملكلعن"تخليث.لعباسالعفصةقولأيضأراجع86"ص،نفسهالمرجع

.901ص،نفسهالمرجع..."منهموأخرجوكنبذود،وكشفتصتذفتوإنوتكرمتعشت،وأخفيتكتمتان!الدنيلهذهأغرب"ماالعفصةةيقول

.901ص"هيئةأوكذببلاكالبلورصافيأجنتهحينورمانيازدرانيثم،وهيئةكذبأكنتحين!أحبنيعبلس.عنويقول

.913ص،نفسهالمرجعجين(ومسلعبيدفيهاالناسكلبلدفي"مستحيلةصبوتهاانمومنهءألماسةتقول
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والتباساتهاالهويةموضوعتتناوللاالأسئلةمنجملة

ومأساويتها.والاختلافالمغايرةقضيةايضأوائما،فحسب

يضيءماعنهاللإجابةوالسعيالأسئلةهذهإثارةفيولعل

شرطنامنوجوانبئ،بخاصةالراهنةأوضاعنامنبعضأ

بالنقيب،امبالمفتيمتعلقأالأمزأكانوسواء.بعافةالإنساني

وتحديدالهويةإشكاليةفإنبالعفصة،أموبمؤمنه/ألماسة

؟الذاتهيفمن.بارزةتتبذىالفرديةالذات

وأدوارمواقعفياجتماعيأالمقذمةالظاهرةتلكهيهل

والأحكامللمعاييروالملئية،بالموافقةاوبالاعتبارتحظى

المتحفزةالكامنةلنلكهيأموتدجيلأ؟كذبأالمفعمةالسائدة

حينوالعميقالصادقوجودهاتحفقكيوالانطلاقللصحو

التحرر؟شروطلهاتتاح

المتهاويةتلكأمالذربة؟القوديةالمتماسكةتلكهيهل

المهادنة؟الخاضعةالعاقلةتلكهيهلالمستسلمة؟الضعيفة

المحافظةالجذنةتلكأهي؟المتحديةالمتمردةالمجنونةتلكأم

هذهاجتماعانالاأم؟اللاهيةالمارقةالعابثةتلكأم؟الرزينة

الدخيل-وأئهاالأصيلأئهالكن؟متناقضاتائتلاف-وتلك

يدفعالذيقنثم؟والأفضلالأهم-والمزئفالحقيقي

إلىوكياتهاالاخ!تلال،إلىوتوازتهاالتناحر،إلىمكؤناتها

الحقيقية؟الذاتهيفاينوتتبذلالذاتتتحول!اذ؟التحول

التحولاتيجعلالذيوما؟عليهاضحتماأم،كانتهمااهي

تأتيولماذا؟سلبيةأمإيجابيةالتحوسلاتهذهوهلى؟ممكنة

وكيف؟؟مختلفةتحو،احتمالاثهناكوهلمدشاوية؟النتيجة

مبا!ثمرةأجوبةوالتحو3تالاشاراتطقوستقدملا

منالباحثيستئهاقدالتيوالترجيحات.الأسثلةهذهعن

وربمانهاذية،أوقاطعةتكونانمنأبعدالنطرتضاعيف

.جواباحتمالإلىإشاراتفيهالمتابعةالتحو!ثشكلت

علىالمؤشسالمجتمغيبدوالخاصةمعطيماتهاعلىفبناء

تتفاقموعندماومشؤهأ،كابتأ()القانونوالريلفالقمع

هذهتنفجرالدفينةوالنزعاتالمحصورةالرغباتأوضاغ

وكبتأأشذقمعأمستثيرةسليمة،أوسوئةغيربصورةوتلك

فالبئن.غيابهاأوزوالهاذلكيعنيأندون(،)القتلاقسى

واالجزءإنهابل،الذاتحقيقةمنالأقلعلىجزءأتمتلانها

منه.تتد"لفالذيالتعذدذلكفيوأصالةحقيقيةالأكثرالذات

فيتقومالتميتلكهيالمطروحةالأساسيةالصراعاتإن

عناصرهابينالتناقضنيحتدممابقدرالمتعذدة،الذاتهذه

حقيقيةذاتأاعتبارهيمكنمابينوبخاصؤمكوناتمها،أو

والقيمالمؤسساثتبدوبحيث)قانونأ(مزيفةوذاتأ)رغبة(

تؤثرلاالصراعاتلهذهضرورأشرطأ)القانون(الاجتماعية

ماوبمقدار،داخليةفاعلةذاتأتبئيهااواستبطانهابمقدارإلا

الشخصياثتبدولذلك.وثورةتمزدمحاولابمنبهتواتجة

تعرفلا،دراميةغيرشخصياقيالمذكورلتناقضلمنالخالية

المتناؤلةالمتحولةالشخصياثتعانيهالذيالمريرالصراع

لتلكممالثةأدوارأتوذيأومواقعتحتلكانتديانأعلا.،

علىمثلأ،فوردة.الأخيرةالشخصياثهذهتشغلهاالتي

،مريرةلتجاربتعزضهاومنمحترفةبغيأكونهامنالرغم

)1(.سمسممثلمثلها،دراميةغيرشخصيةتبقى

بينالصراعيأتيأنمفهومأيبدوالمنظورهذاضمن

)الغريب/العثمانيوالآخر.(../الشامي/العربي)المحليالأنا

الأهاليمنمعهمومنالشامأعيانبين...(،التركيأو

هامشيأ...،الدركقائدمثلمساعديهمنمعهومنوالوالي

نإبل)3(.والمحليةالذاتيةالدراميةالصراعاتإزاءوتافهأ

الأشراف)نقيبالأنابيننفسهالمحليالمستوىعلىالصراع

إزاءيشئهد(الأشرافنقيبأو)المفتيوالآخر(المفتيأو

الغريببينالقائمةلتلكمماثلةوضعيةالذاتيةالصراعات

بالصراعارتباطهبقدرإلاالمحدودةاهمئتهيتخذولا،والمحلي

يبلغلاصراعوهو،والقانونالرغبةبينالقائمالأساسي

بينالواحدةالذاتفيإلاالأعمقوزخفهالأوسعمداه

اخرها.في/الق!انونوالقيماناهافيالهوى/الرغبة

الذاتفيالنظرإعادةإلىالمسرحيالعملهذايمضيلذلك

تداعييبئيئفهو.المجتمعفيالنظرإعادةعلىيعملمابقدر

ما()المفتيدينيةاكانتسواء،واهتراءهاوفساذهاالمؤلس!مات

)البغاءاجتماعيةأم(الدرك)قائدعسكريهأم()الواليسياسية

والدالخزارمحمدالشيخ)عائلهعائليةأم(والذكوريالأنثوي

بهاالمنوطةالمهامفيتقصئرلاوك!أنهافتبدومؤمنهءألماسة(

الذيلذلكالنقيضالدورأيضأتؤديبل،فحسبمنهاوالمتوفغة

والتآمرالكيدفيفتنغمستذعيه،أوبهالقيائمبهائفترض

بتلبيةمهتمةهيمابقدربشز،أوبخيوعابئؤغيزوالإيذاء،

يدهتلفيالىتلتقيهحينتسارعاذالبغايا،دماهدارهبعدالمفتيإزاءسلوكهايفهـشرالإصلارهذاوفيوللمصالحةالتسويةعالمإلىفعليأوردةتنتمي-1

137.ص،نفسهالمرجعاتوب".أنيباللهاقسم.اتوبأنأريدأتوبانيشيخ.ياعرضكفي!أناتوبتها:تعلنوهيبهمستنجدةوتقبيلها

البلدعلىالسيئواثرهاالأشرافنقيبوبينبينهالعداوةمساءلةالمفتيمعلقانهمفيالأعيانبعصنيثيرحيثالأولالجزءمنالثانيالمشهدراجع-2

17.ص،نفسهالمرجع...ءالنقيبهذااختارواحتىغريببيننايدخللا،متضامنينمتحاتين،،الواحدةكالأسرةدائمأ،كنا؟المفتيفيقول،والتجارة

ونقيبالمفتيبينالخلافلانتهاهسعلدتهالأخيريعلنحيث)العثماني(الواليوبيندمشقواشرافأعيانصنالمفتيتراسهوفدبيناللقاءأيضأراجع

معتبرأيعتذرالمفتيفإنبغربتهتذكيرأذلككاتانالوالييتساعلواذ،"برةالعلالخلافاتوتمحو،الأهلتوخدالغريبإهلنة".المفتيفيرد،الأشراف

.54صنفممط،المرجعرقبتنا"عظاممنوأصبحتراسنا،انت.اللهأستغفر":قريبهوبلغريبأليسمخاطبه

41ابلآدا



المسرحيالعملهذايفضحوبذلك.الشخصيةومآربهاشهواتها

ومؤسساتعلاقاتمنتتضغنهمابكلمتكاملةاجتاعيةبنية

إلآذلكعنيتولدلابحيث،والقمعالذجلعلىقائمةوقيم

توارنأالنهايةفيالنتيجةوتكون.فظيعانحرافأوكبيرحرمان

ومنخورةوالمعايير،السلوكمنحطةقوىبينوعابرأهشأ

برمتهالاجتماعيئالهيتىمعزضةومشوهةءبالقمع،بالفساد،

واالسلطةعلىالناقمينأمامواسعأالبابفاتحةللأنهيار،

11(.مقدراتهاعلىوالاستيلاءعليهاللانقضاضإليهاالطامحين

باعتبارهاالفرديةالذاتخاصنبشكليعئينالعملهذالكن

غئرءتوذياوعمفهاالمؤسساثعليهتبنيالذيالأساش

بلمرتبطأهذهفياختلالهأوالأداءنجاخيكونبحيثوظائقها،

متعذدة،الذاتكانتوئما.تلكفيالاختلالأوبالتوازنمحكومأ

إيجادهوالمطروحفإن،وأساسيةأصيلةفيهاوالرغباتوالأهواء

احتياجاتهاعنلتعئرتنطلقأنالذاتلهذهتتيحالتيالصيغة

ودون،تشويهأوقمعدونالمتمئزوجوذهاولتحفقالعميقة

لاالتيالمتوازنة!االصحيةالسليمهءالذاتإن.مآسأوفواجع

ئسآبولابالكبتتنحرفولابالقمعتشؤهولاالحرمانتعاني

للموسساتسليمةعملاليةتؤفنالتيوحدهاهيبالتسفط،

هذهفيالنظرإعادةمنتتمكنللتيهيإنهابل،الاجتماعية

المهاملتوديواحتياجاتها،تطلعاتهامعلتتلاعمالمؤسسات

بلومقتضياتها،للسلطةترتهنلاوبذلك.منهاالمطلوبةالفعلية

وخياراتها.مشيئتهارهننفسهاالسلطةتجعل

يحفظبل،وحسبللذاتخلاصأيتيحلاكهذاتوازنأإن

للمختلفيضمنمابقدرالتصذع،منالمجتمعبنيةأيضأ

ويصغ.للطرفينواثراءإغناءالآخرمعوالتفاعلالوجودحق

الخا!نذاكهو،وأوسعأكبرمستوىعلىنفسهالأمر

المتحزرالمجتمغيصبحبحيث،المجتمعاتبينبالعلاقة

معوالاستفادةالتبادلعلىوقدرةانفتاحأاكثزالمتفاعل

الأخرى.المجتمعاتمنسواه

وجمهورومسرحومدلولداكثالثآ:

التقصئيهذاوفي،والاجتماعيالذاتيبينالجمعهذافي

إلىالنافذةالرؤيةهذهوفييينهما،التفاعللأبعادالعميق

ومعالداخليةاصطراعاتهاخضئمفيالإنسانيةالنفسأغوار

التيالمستوياتارقىإلىالمسرحئالعمكهذايصل،الآخرين

الذاتيالبعدينذئنكمش!ئدأ،حديثمسرحينصنعرفها

صلبفيهووتزامنيتعاقبيأساسعلىوالاجتماعي

مستوىبذلكليبلغ،العظيمةالكلاسيكيةالمسرحيةالأعمال

القيمةهذهفيتقوملاابداديتهأنعلى.تحديدأالأعالهذ.

بتلك،طرحهافيالبراعةفيتقوممابقدرالراقيةالدلالية

مشهديأ.ومتميزةعميقةنظروجهةأداءفيالغنيةالمهارة

المتميزالدورإلىالمنظورهذاضمننشيرأنإلالناوليس

خاصوبشكلللشخصيلت،الخارجيةالهيئةتشغلهالذي

والذال،والباطنبالظاهرالمباشرةعلاقتهابسببوذلكثيابها،

وتحولاته.إشاراتهفيالعملعليهايرتكزكقاعدة،والمدلول

حواجزمنفيلكوتعزية،لثيابهالأشرافنقيبنزعإن

وإعلانالمزيفالظاهرعنالتخليمننوغ)2(،الخانقةالوجاهة

)3(التحتيةالملابسمنإلاتجردهويأتي.المنطلقةللرغبةصريح

ويجيء.يخفيهكانالذيالمستترالتهتكلباطنعلنئأإظهارأ

زريةصوفية"رقعةوارتداؤ.ثاالفاخرةاءثيابئتمزيفهأخيرأ

الاجتماعيةالوجاهةمعالنهائيةقطيعتهعلىليدلأومرقعة")4(

المعفقالجوزكيسنيعلنكما.والتصؤفالزهدفيوانخراطإ

التصؤف.مدارجفيبلغهاالتيالحالعن)ه(رقبتهفي

النقيب.وضععنمختلفأتحولا-لهفيالمفتيوضعوليس

في)رغبتههواهبينالصراغمكابدتهبعدينتهيإذفهو

التسليمإلى()القانونوالاجتملعيةالدينيةوقيميماالماسة(مؤمنه3

بهالمرأةهذهتفعلهماأولفإنبها)6(،الموئهللمراةوالخضوع

التيالصفلئحأولالأثقلمنوتخليحئهعماقتة،عنهخلغهاهو

قرينةللئعريفيكونكالقبر)7("للرغبةالدافنجسدهعلىترزح

شنقفهميجدرنفسهالإطاروفي.والمتعةوالصدقالتحرر

ال!ثئقفهذامؤمنه-/الماسة)8(؟مقتلخبزبلغهعندماثياتةالمفتي

واستعفائه)إعفائهالاجتماعيوضعهمعنهلئيةبقطيعةمرتبط

وقد.نفسهلالحيلةمعنهائيةبقطيعةبلء(الإفتلمنصبمن

"رقعةكانتولو،بأخرىاستبدالهاوعدئمثيابئتمزيفةيكون

هكذا.الحاسمةالأخيرةالقطيعةهذ.علىدالأزرية"،صوفية

الوقتفيعنهويتمايز،الأشرافنقيبوضعمعوضعهيتماثل

اتفقاكماالظاهرةالهيئةفيليتفقاوتحولأ،وسلوكأثيابأنفسه

.أعلاهذلكلحظناكمااختلافهماعلىالباطنةالتحولاتفي

145ص،نفسهالرجع.مولسهـماتهوفسلدالبلدانهيارتوقفتالقبضايلمنأخوةتشكيلعبلسعلىعبدويعرضوفيهالعشرالخامسالفصلراجع-1

11-01ص،نفسهالمرجع-2

18ص،نفسهالمرجع-3

013.و96ص،نفسهالمرجع-4

.601ص،نفسهالمرجع-5

.913ص،نفسهالمرجعر"خيلليوليسيدكفي"انيلمؤمنه/ألماسة:المفتييقول-6

014ص،نفسهالمرجع-7

.151ص،تقسهالمرجع-8
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